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الفصل الثالث
الذاكرة ..تصنيفها، وأنواعها
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إنَّ أكثــر التصنيفــات شــيوعاً وشــهرةً في مجــال عمليــات الذاكــرة 
والــذي  المعلومــات«،  »مســتوي  ضــوء  في  تم  الــذي  التصنيــف  هــو 
افترضــه العَالِــم المعــروف »مــوردوك« Murdock العــام 1976م، ويُميِّــز 
فيــه بــن ثلاثــة أنــواع مــن الذاكرة،علــي ضــوء ارتباطهــا ببعــض المهــام 

ــا. ــا، ودراســتها معمليًّ ــي يمكــن فحصه الت

وتختلــف كُلّ ذاكــرة منهــا عــن الأخــرى مــن حيــث الخطــط، والبيانــات، 
والعمليــات المعرفيــة المتضمنــة في كُلٍّ منهــا، وهــذه الأنــواع هــي:

 Item Information:1ـــ ذاكرة وحدة المعلومات

وهــي الذاكــرة التــي تســمح لنــا بــأن نتذكَّــر مفــردات أو أحداثــاً خاصَّة 
منفصلة0ومــن أمثلــة هــذه الوحــدات: وجــوه الأصدقــاء، الأصــوات العذبــة، 
كلمــات مُعيَّنــة جــري عرضهــا في مرحلــة » صياغــة الشــفرة التذكُّريَّــة «، ثُــمَّ 

أصبحــت منطمــرة ومختلطــة في قائمــة مــن الكلمات.  

.Recognition »ويُطلق علي هذه الذاكرة أحياناً »ذاكرة التعرُّف

 Associative Information:2ـــ ذاكرة المعلومات المترابطة

وهــي الذاكــرة التــي تُحــدِّد أوجــه الارتبــاط بــن الأســماء والوجــوه، 
أو بــن المؤلِّفــن ومؤلَّفاتهــم، أو بــن الكلمــات ومعانيهــا، أو بــن أســماء 
وعناويــن الكتــب وبــن أســماء أصحابهــا، أو بــن البــاد وأعلامهــا 

وأســماء رؤســائها.
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وتُعتبــر هــذه الترابطــات أو التداعيــات في هــذا النــوع مــن الذاكــرة 
ــــــ في جوهرهــا ــــــ علاقــات مــا؛ ولهــذا فهــي تنتمــي إلــي مســتوي 

ــرة0 ــواع الذاك ــات« في نمــاذج تقســيم أن ــات المعلوم »علاق

 Serial Order:3ـــ ذاكرة معلومات الترتيب المتسلسل

ــة التــي تُســاعدنا علــي الاحتفــاظ بسلســلةٍ  وهــي الذاكــرة العمليَّ
مــن الأحــداث، والمنظومــات أو المعلومــات المرتبــة حســب نســق مُعيَّــن.

أو  مفاتيــح،  اســتحداث  علــي  بالقــدرة  الذاكــرة  هــذه  وتتميَّــز   
علامــات، أو علاقــات للفصــل بــن الحــدث ومــا يليــه مــن أحــداث 
علــي الترتيــب المتسلســل، وكــذا بــن المعلومــة أو النــص، ومــا يتبعــه مــن 

نصــوص أو معلومــات.

ــرة في حفــظ  ــوع مــن الذاك ــزات في هــذا الن  وتُســتخدم هــذه المي
القصائــد المطولــة، أو المعلومــات الموســعة ذات الموضــوع الواحــد.

< أنواع الذاكرة:

يُقسِّم بعض العلماء الذاكرة إلي الأنواع التالية:

 Short – Term Memory :1ـــ الذاكرة قصيرة المدى

الذاكــرة   « أو   ،» التفســيرية  الذاكــرة   « أيضــاً  عليهــا  ويُطلــق 
النشــطة«. ووظيفتهــا: حفــظ عــدد محــدود مــن المعلومــات في حــدود 

الهواتــف. وأرقــام  التواريــخ،  وتذكُّــر  )7أشــياء(، 
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 كمَّــا تُفيــد الإنســان في إجــراء الحســابات الســريعة، وتحليــل 
الأحــداث، واتخــاذ القــرارات التــي لا يهــم الاحتفــاظ بهــا مــدة طويلــة.

مــا  النســيان، فأغلــب  البنــاء، وســهلة  والذاكــرة هنــا ســريعة   
ــة( في  ــراً )في حــدود 30 ثاني ــاً قصي ــق وقت نســتقبله مــن معلومــات يعل
ــر  ــمَّ يتبخــر ســريعاً مثلمــا تختفــي معلومــات الكمبيوت ــرة ثُ هــذه الذاك

الموجــودة بالذاكــرة RAM فــور فصــل التيــار الكهربــي. 

ولكــن يمكــن أن تدخــل هــذه المعلومــات للذاكــرة طويلــة المــدى إذا 
أُعيــد تكــرار هــذه المعلومــات علــي الذهــن.

إنَّ ظاهــرة الفقــدان الجزئــي أو الكُلــي للخبــرات أو المهــارات 
التــي ســبق للفــرد أن تعلَّمهــا، أو صعوبــة اســترجاع مــادة ســبق لــه أن 
ــة أو غيرهــا  حفظهــا، والتــي لهــا ارتبــاط بالأرقــام أو المفــردات اللُّغويَّ
ــرد في المراحــل الدراســية  ــك الف ــا ذل ــي ســبق أن تعلَّمه ــواد الت ــن الم م

ــك ؟  ــاذا يحــدث ذل ــاس يتســاءل: لم ــر مــن النَّ المختلفــة، جعــل الكثي

الأســباب  إلــي  العلمــاء  توصَّــل  :لقــد  يلــي:  مــا  هــو  والجــواب 
المباشــرة التــي تلعــب دوراً مهمــاً في التذكُّــر قصيــر المدى،كالتالــي:

• إنَّ المعلومــات الجديــدة التــي تلقاهــا الفــرد لــم يتســن لهــا أنْ 	
تصــل إلــي مــدي التذكُّــر الطويــل.

• إن المُثير لاستجابة التذكُّر يكون ضعيفا0ً	
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• ــك المعلومــات تحــت حلقــات 	 ــرة، وقــد وضعــت تل تكــون الذاك
عديــدة، كمــا نضــع المعلومــات في الكمبيوتــر، الأمــر الــذي 
يــؤدي إلــي تداخــل المعلومــات في ذاكــرة الفــرد؛ بحيــث يجعــل 

ــداً. ــر مُعقَّ موقــف التذكُّ

  Long -  Term Memory :2ـــ الذاكرة طويلة المدى

ــن  ــة«، وهــي تقــوم بتخزي ــق عليهــا أيضــاً »الذاكــرة الإجرائي ويُطل
المعلومــات لفتــراتٍ طويلــةٍ، وهــذه الذاكــرة تحتــاج إلــي تدريــب وتكــرار.

والذاكــرة طويلــة المــدى تُشــبه القــرص الصلــب الــذي يحتفــظ 
بالمعلومــات في جهــاز الكمبيوتــر حتــى بعــد فصــل التيــار الكهربــي. 

يقــوم عقــل الإنســان بتخزيــن الذاكــرة طويلــة الأمــد في قشــرة 
ــوي  ــة تحت ــة والمُســماة Cerebral Cortex، وهــذه المنطق ــخ الخارجي الم
ــة، كُلّ خليــة لهــا ســاق طويلــة  علــي حوالــي )10( بلايــن خليــة عصبيَّ
ومتشــابكة مــع خلايــا أُخــري تمامــاً مثــل ســيقان النباتــات المُتســلِّقة ــــــ. 
والخلايــا العصبيَّــة تتواصــل مــع بعضهــا البعــض عبــر رســائل كيميائيَّــة 
وكهربائيَّــة دقيقـــة ـــــــ كُلّ مــرَّة  تســتقبل فيهــا مؤثِّــراً خارجيًّــا مثــل: 
صــورة، أو صــوت، أو فكــرة، تُنشــط مجموعــة مُعيَّنــة مــن الخلايــا 
العصبيَّــة الموجــودة في القشــرة، وبعــد نشــاطها لا تعــود هــذه المجموعــة 
مــن الخلايــا إلــي مــا كانــت عليه ســابقاً، بــل تقوِّي الارتباطــات الموجودة 



- 33 -

فيمــا بينهــا وتكــوِّن شــبكة مترابطــة مــن الخلايــا، وكُلّ مــرَّة تنشــط فيها 
هــذه الشــبكة يســتعيد العقــل ذاكــرة المعلومــة التــي أنشــأتها أوَّل مــرَّة.

هــذا يعنــي أنَّ مــا نُطلــق عليــه اســم الذاكــرة مــا هــو إلَّ مجموعــة 
مــن شــبكات الخلايــا العصبيَّــة المترابطــة.

ن: وهذه الذاكرة تتضمَّ

• القــدرة علــي الاحتفــاظ بالمعلومــات والخبــرات التــي مــرَّت 	
بالفــرد0

• إعــادة المعلومــات التــي ســبق أنْ تعلَّمهــا الفــرد، ويذكــر بعــض 	
العلمــاء بــأنَّ الكلمــات ذات العلاقــة يتذكَّرهــا الفــرد أكثــر مــن 

غيرهــا0

• ــه ســابقاً 	 ــا حــدث ل عندمــا يتعــرَّض الفــرد لحــادث مشــابه لمَّ
أو متصــاً بعــض الشــيء بالموقــف الجديــد، يمكنــه اســترجاع 
تلــك الحــوادث التــي مــرَّت بــه ســابقاً، أو التــي تكــون مرتبطــة 

ــة التــي لديــه أيضــاً. بالمواقــف المعرفيَّــة والانفعاليَّ

 Immediate Memory  :3ـــ الذاكرة الفورية

ويُطلــق عليهــا أحيانــاً » الذاكــرة الحســية «. وتســتجيب هــذه 
ــدة  ــا بحواســنا لم ــي ندركه ــة الت ــات والأشــياء المختلف ــرة للمعلوم الذاك
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ــا أن تُرفــض هــذه المعلومــات )نظــراً  ــة، وبعــد ذلــك إمَّ أقــل مــن الثاني
لعــدم أهميتهــا(، وإمَّــا أن تُخــزن في نــوعٍ آخــرٍ مــن الذاكــرة، وهــي 

الذاكــرة: » قصيــرة المــدى «.

ــك تــري  < مثــال: عندمــا تركــب ســيارة وتطــل مــن النافــذة فإنَّ
ذاكرتــك،  في  يبقــي  قــد  بعضهــا  ومتنوعــة،  مختلفــة  كثيــرة  أشــياء 

وبعضهــا الآخــر قــد تنســاه تمامــاً.

< ذاكرة المهارات:

ــكُلّم،  ــة، وال ــل: الكتاب ــارات، مث ــن المه ــص بتخزي ــي تخت وهــي الت
والرســم، والعــزف علــي الآلات الموســيقيَّة0وتبقي مثــل هــذه الوظيفــة 
مُصانــة لــدي المرضــي المُصابــن بفقــدان الذاكــرة حتــى وإن كانــت 

إصابتهــم شــديدة، وأعجزتهــم عــن حفــظ التخزيــن في الذاكــرة.

< الذاكرة.. والحواس:

تعتبــر حاســتا الســمع والبصــر مــن أكفــأ حــواس الإنســان، وبــدون 
إحداهمــا فإنَّــه يُعانــي عجــزاً شــديداً في الحياة0كمَّــا تُعتبــر هاتــان 
الحاســتان مــن أقــرب الحــواس صلــة بعمليــة » التذكُّــر «؛ فقــد تنســي 
ــاً  ــــــ مــا  ــك ــــــ غالب ــاً لكنَّ ــه بحاســة اللمــس أو الشــم مث شــيئاً أدركت

ــه بحاســة الســمع أو البصــر0 ــره إذا أدركت ســوف تتذكَّ
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والنَّــاس يختلفــون فيمــا بينهــم مــن حيــث كفــاءة ذاكرتهم الســمعية، 
ــة يمكــن أن  ــع منــا بذاكــرة ســمعية قويًّ ــنْ يتمتَّ وذاكرتهــم البصريــة، فمَ
يتذكَّــر بوضــوح نغمــة موســيقيَّة، أو كُلّمــات أجنبيــة ســمعها لمــرَّةٍ واحدةٍ، 
بينمــا يحتــاج غيــره إلــي إعــادة تكــرار هــذه الأشــياء )أو الأصــوات( 

علــي مســامعه عــدة مــرَّات لكــي يتذكَّرهــا بوضــوحٍ.

الســمعية،  ذاكرتــك  قــدرة  تكتشــف  أن  أردت  إذا  تدريــبٌ:   >
فأطلــب مــن أحــد أصدقائــك أن يقــرأ عليــك فقــرةٍ مــن كتــاب بصــوتٍ 

مســموع، ثُــمَّ حــاول أن تســترجعها.

أمَّــا صاحــب الذاكــرة البصريــة القويَّــة فإنَّــه يميــل إلــي تذكُّــر 
أن  فيمكــن  فائقــةٍ،  بدرجــةٍ  المرئيــة  والكلمــات  والمشــاهد،  الصــور، 
يتذكَّــر عنــوان صديــق لــه زاره منــذ زمــنٍ بعيــد، حيــث تــراه يتذكَّــر 

مــكان الشــارع والمنــزل بوضــوحٍ.

< تدريــبٌ: حــاول الآن أن تقــرأ بعينيــك ــــــ فقــط دون أن تُصــدر 
صوتــاً ــــــ فقــرة مــن كتــاب، وحــاول أن تســترجع مــا قــرأت، لتكتشــف 

قــدرة ذاكرتــك البصريــة.

< ما الذي يمكن أنْ نستفيده من ذلك ؟

ــك  ــرة ســمعية أفضــل مــن ذاكرت ــز بذاك ــك تتميَّ ــري أنَّ ــت ت إذا كن
البصريــة، أو العكــس فحــاول أن تســتغل هــذه المهــارة في تحصيلــك، أو 

دراســتك، أو أعمالــك.
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 فــإذا كنــت تتميَّــز بذاكــرة ســمعية قويَّــة فحــاول اســتغلالها في 
تحصيــل المعلومــات أثنــاء شــرح المُعلِّــم اســتغلالاً جيــداً بالإنصــات 
ــد مــن المعلومــات بذاكرتــك. ــر قــدر مفي ــن أكب ــز لتقــوم بتخزي والتركي

ــك تســتفيد  ــة جــدًّا فإنَّ ــة قويَّ ــرة بصري ــز بذاك ــت تتميَّ ــا إذا كن أمَّ
بدرجــةٍ هائلــةٍ مــن مُجــرَّد النظــر للكُلّمــات، والأشــكال أثنــاء قــراءة 

دروســك في المنــزل، أو تقاريــر مكتبــك.. وهكــذا.

الســمع  حاســتي  اســتغلال  مُحاولــة  أن  فيــه  شــك  لا  والــذي 
والبصــر في التحصيــل، والدراســة، وانجــاز الأعمــال اســتغلالاً جيــداً 

يُعــد أفضــل وأقــوي أثــراً في تنشــيط ذاكرتنــا0

وإلــي جانــب هــذه القــدرات، هنــاك قــدرات لأنــواع مختلفــة مــن 
الذاكــرة، تتوافــر لــدي هــؤلاء الذيــن يمتلكــون ذاكــرة قويَّــة للأشــياء 
التــي يشــمون رائحتهــا، فأنــت تســتطيع أن تُحــدِّد نــوع الطعــام الــذي 
يُطهــي في المطبــخ والمكونــات التــي تُضــاف إليــه علــي الرغــم مــن أنَّــك 

ــس في غرفــة المعيشــة. تجل

ــدي  ــادر أن   يتوافــر ل ــك أمــر طبيعــي، ولكــنّ مــن الن وقــد يكــون ذل
الكثيريــن هــذه الخبــرة التــي يتمتَّــع بهــا هــذا العطار العجوز حيث يســتطيع 
التعــرُّف علــي مكونــات أنــواع البخــور المختلفــة بمُجــرَّد شــم رائحتهــا، ومــن 

الواضــح هنــا أنَّ ذاكــرة هــذا العطــار مــرَّت بتدريبــات طويلــة0
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ــا  ــع به ــة أيضــاً بالنســبة لحــواس أُخــري يتمت ــرة قويَّ ــاك ذاك وهن
الإنســان، مثــل ذاكــرة التــذوق باللســان، وذاكــرة اللمــس؛ فالأشــخاص 
الذيــن فقــدوا حاســة البصــر، تكــون لديهــم عــادة اللمــس قويَّــة للغايــة، 
ويعتمــدون عليهــا اعتمــاداً كبيــراً في تحديــد الأشــياء والتعــرُّف عليهــا0

عمومــاً.. فــإنَّ الذاكــرة الســمعية، والذاكــرة البصريــة تلعبــان دوراً 
مهمــاً وفاعــاً لتحقيــق النجــاح في الحيــاة.

  

	
	


